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كان رجائي أن نقدم تلك الصورة المشرقة لذلك المجتمع الإسلامي الإنساني أو بمعنى أدق ذلك المجتمع القرآني الإنساني، وأنا أعلم أن الصور الاجتماعية كثيرة الجوانب وأن تقديمها على الصورة المتكاملة لها أمرٌ شاقٌ وعسيرٌ جداً، فاننا لا نملك في هذا البحث المتواضع أن نمضي أكثر في هذا الحديث عن الخطوط العريضة التي خطها ذلك المنهج الراقي في الحياة البشرية تاريخها وواقعها.

فهذه الصور التي التقطناها هي نماذج عريضة قد تصلح أن تكون إشارة إلى صور شاملة قد أقرها ذلك المنهج القرآني، ويمكن للناظر أن يقيس عليها في شتى جوانب الحياة الإنسانية خلال أربعمائة وألف عام، هي محاولة رسم صورة حقيقة لمجتمعنا الإسلامي الذي ضاعت وغابت واندرست بين أفراده. 

واني لأرجو أن أكون بهذه السطور في هذا البحث المتواضع أن أبرهن أن ذلك المنهج القرآني هو الوحيد الذي يصلح لإنقاذ الإنسانية في كل زمان ومكان.

وأهم النتائج التي توصلت إليها هي:

أولاً: إنّ الحديث عن تاريخ المنهج الإسلامي التليد ليس من باب التغني بأمجاد الماضي، وإنما هو بسبب أن المنهج الإسلامي الإنساني هو منهج العصر وذلك لما يحملهُ من عناصر القوة والأصالة المستمدة من القرآن الكريم، فدراسة تاريخ المجتمعات الأقرب نزولاً للقرآن دراسة واعية حية واقعية كفيلة لكي نستنبط منها سنن الحياة اليوم وتكون ميداناً لدراسة أطروحة الإسلام والعوامل التي أدت إلى النجاح والفشل.

ثانياً: إنّ مجتمعنا الإسلامي هو مجتمع الشريعة الكاملة المتكاملة فهي شريعة الخالق وهذا ما يجب إفهامه لإفراد المجتمع الإسلامي ، فهما تطورت القوانين الوضعية في كل بلاد العالم نجد فيها النقص البشري ، أما قانون الشريعة هو قانون الماضي والحاضر والمستقبل.

ثالثاً: انّ مجتمع الحرية الإنسانية الإسلامية هو الأول في إبراز هوية الإنسان الحر في كل ميادين الحياة من فكر وكلمة ودين وسفر، وهذا ما استنتجته في إن المجتمع الإسلامي هو الكفيل والوحيد في إظهار عبارة الحرية في العالم اجمع. 

رابعاً: إنّ رسالة الإسلام هي رسالة المجتمع التكاملي في القواعد والأركان لكل البشر فالمنهج القرآني لا يختص بفئة دون أخرى او جنس دون جنس أو لون دون لون فهو مجتمع صيغت حياكته من قبل الله عز وجل فهو كامل متكامل يبحث عمن يطبقه .

خامساً : إنّ المجتمع الإسلامي هو مجتمع الخلائق والأخلاق التي لو بحثنا بين طيات الماضي والحاضر لكل المجتمعات ما وجدنا مجتمعاً يدقق ويعالج في نفس الوقت في أدق الأمور واكبرها وهذا ما نفتقده اليوم بين أفراد مجتمعنا فنحن نعيش اليوم أزمة أخلاق . 

سادساً: إنّنا اليوم بأمس الحاجة إلى إعادة هيكلة نقل الصورة الحقيقية لمنهجنا الإسلامي بين أفرادنا أولاً ومن ثم إلى العالم، وتلك دعوة إلى من يضع المنهج التربوي الإسلامي لأولادنا في مدارسهم أن منهجنا الإسلامي ليس منهج لا يصلح أن يطبق أو أن يكون نموذجاً حياً للمستقبل، وهذا ما يدرس اليوم. 

سابعاً: إنّ أفراد المجتمع الإسلامي يعيشون أزمة مقارنة ما بين ما يرونه من تخلف في شتى جوانب الحياة وما بين ان يقال لهم ان المستقبل لهذا الدين، فهي دعوة الى كل من يحمل هم إعادة هذا المنهج الى صورته الحقيقية ان يراعي المستجدات على واقعنا بكل الآراء حتى ولو كانت مختلفة معنا وعدم التمسك برأي واحد الذي قد يضيع علينا نتائج عقول وإبداعات في شتى ميادين الحياة ، وهذا ما نريده تعدد للأفكار لتطوير الأجيال، فالمنهج الإسلامي هو منهج إلهي متكامل واقعي.

وأخيراً أقول لمن يقرأ (صورة المجتمع الإسلامي في القرآن الكريم) أن يلتمس لي العذر فيما قصرت فيه، وأن يدعوا لي الله تعالى أن يعفو عني ويغفر لي، وأن يكون عوناً لي في توجيه وتصحيح فيما أخطأت به. فالله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 












